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  أنماط القلایا والكنائس بسیناء
  من القرن الرابع إلى السادس المیلادى

 
   عبد الرحیم ریحان بركات. د

  الرھبنة بسیناء 
ساعدت الطبیعة الجغرافیة لمصر على نمو الحركة الرھبانیة بھا من صحراء       

ً ونھر النیل وقیامھ بدور فى حركة الاتصال بین المناطق الرھبانیة  واسعة ً وغربا شرقا
لأن معظمھم كبار السن لا یستطیعون  فاختار الرھبان السھول المنبسطة ١على جانبیھ

تسلق الجبال كما انتشر الرھبان فى الأماكن القریبة من مصادر المیاه والصالحة 
ً فى  ٢للزراعة كما لجأ الرھبان للصحراء رغبة فى الھدوء والعزلة التى توفرت خصوصا

كتلة جنوب سیناء الوعرة تعد ھنا نھایات (جنوب سیناء الذى یقول عنھا جمال حمدان 
ً لذا فھى فى الواقع جیب معزول على جانب  ً أیضا ً بل ورأسیا الأرض لیس فقط أفقیا

وكان طوال التاریخ  ،اء الشرقیة إن لم یزد سیناء لا یقل عزلة عن أعمق أعماق الصحر
ً معقل عزلة والتجاء ابتداء من تاریخ الیھودیة حتى المسیحیة من موسى علیھ السلام  ا

  ).١شكل ( ٣)حتى سانت كاترین
كما ساعد على انتشار الرھبنة فى سیناء التبرك بالأماكن المقدسة حیث جبل        

 موسى علیھ السلام والأماكن التى مرت بھا هللالشریعة والأماكن التى مر بھا نبى 
ناتج عملیات طمى العائلة المقدسة ، كما ساعد توفر مواد البناء من أحجار مختلفة و

السیول فى سیناء على انتشار المنشآت الرھبانیة وتعددھا لأنھ یوفر على الرھبان مشقة 
  .إحضار ھذه المواد من أماكن بعیدة

أمام الراغبین فى حیاة الرھبنة كما أن مناطق التجمعات لم تكن وكان الطریق آمنا       
التى تؤدى لسھولة  الأودیةبمعزل عن بعضھا وكان ھناك صلة وثیقة بین أفرادھا لكثرة 

ً حتى قدر بعض  الاتصال بین المجتمعات الرھبانیة ، ولقیت حركة الرھبنة انتشارا واسعا
من مجموع سكان مصر من الذكور أى % ١٠علماء العالم القدیم عدد النساك بحوالى 

  .٤من المجموع الكلى للسكان% ٢٠
  

                                                             
 قطاع الآثار الإسلامیة  مدیر عام البحوث والدراسات الأثریة والنشر العلمى بوجھ بحرى وسیناء

 وزارة الآثار  –والقبطیة 
  .٢٧٠ ،)٢٠٠٠ ، القاھرة(، المصرى فى العصر المسیحىالفكر ، رأفت عبد الحمید - ١
  .٤٦ ،)١٩٨٤القاھرة ، (، دمة فى العمارة القبطیة الدفاعیةمق  ،حجاجى إبراھیم محمد - ٢
  .٨٧ ،)١٩٩٣ القاھرة،(یولیو ٥١١كتاب الھلال عدد  سلسلة،  سیناء  ،حمدان جمال - ٣
  .١١٥ ،)١٩٧٦ ،القاھرة( صریة عبر التاریخ،سیناء الم، إبراھیم أمین غالى - ٤
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   وأشكالھامراحل الرھبنة 
  - :مرت الرھبانیة المصریة بثلاث مراحل

  المرحلة الأولى 
 NAXWPHTHΣوبالیونانیة   ANCHORITEوھى مرحلة الفرد المنقطع للعبادة  

یغلق علیھ باب إما بمفتاح أو وھو الراھب الذى یتخذ صومعة خاصة بھ  ٥أناخوریتیس
بواسطة حجر ، وكانت الصوامع قریبة من بعضھا ومن یدخل على المنقطع یعلن قدومھ 

  .بالنقر على الباب عدة مرات
دیدة حول منطقة ععدید من ھذه الصوامع  المنفردة بجنوب سیناء فى أماكن الووجدت  

ً (نطقة رایثو الجبل المقدس وبین طور سیناء ومنطقة الجبل المقدس وبم ) الطورحالیا
 وھووظھرت ھذه الصوامع منذ القرن الثالث المیلادى وأصبح للراھب مدلول واضح 

  .٦المنسحب من الدنیا والمنقطع عن العالم
 –كشفت منطقة جنوب سیناء للآثار الإسلامیة والقبطیة فى حفائر موسم أبریل وقد  

بسیناء للمتوحدین الأوائل  عتین صومعن   ٢٠٠٢ فبرایر –وموسم ینایر ١٩٩٨ یونیو
طور كم جنوب شرق مدینة ٩بطور سیناء  ٧بمنطقة وادى الأعوجقریبة من بعضھا 

سیناء ، الصومعة الأولى محفورة فى الصخر بشكل حنیة نصف دائریة وصومعة مبنیة 
بالطوب اللبن ومغطاة بالملاط من الحیب ناتج السیول مكونة من صالة لھا حنیة 

  ).١لوحة (وحجرتین من جانب واحد مستطیلة 
  المرحلة الثانیة

ً لمرحلة  ً طبیعیا مرحلة الكینوبیون وھى مرحلة التوحد الجماعى والتى تعتبر تطورا
ومقدمة حتمیة للمرحلة الثالثة وھى الدیریة وھى الصورة البسیطة للتجمع  التوحد

ثم  ٨ى اللافراالرھبانى حیث أقام عدد من المریدین والنساك فى منشآت فردیة وھ

                                                             
5 - D. N.  Stavropoulos, Greek – English Dictionary, (Oxford ,1988), 494  

  .١٦، )١٩٨٨ القاھرة ،(،اسات فى العمارة والفنون القبطیةدر ،عبد الله شیحة مصطفى - ٦
 حلمى  محمد –حسین على  غریب –عمران  محمد –فى الحفائر مفتشى الآثار محمد فھمى  اشترك

  .إشراف عبد الحفیظ دیاب مدیر عام جنوب سیناء  تحتمحمد 
 إشراف عبد  تحتجلال   أشرف –عمران  محمد –الآثار محمد فھمى  مفتشىفى الحفائر   اشترك

  .دیاب مدیر عام جنوب سیناء الحفیظ
مة البناء سمى كذلك لكثرة تعرجھ وفیھ آثار مدینة متسعة فخ( یذكر نعوم شقیر عن وادى الأعوج  - ٧

بئر مربعة الجوانب  ١١من عھد البیزنطیین وأھم تلك الآثار كنیسة وقلعة وآبار وجبانة كروم وبھا 
ومطویة بالحجر المنحوت ولكل بئر عند فمھ عریشة وقناة ینقل الماء فیھا إلى أحواض أو أراضى 

. أنظر ) الساقیة المصریةزراعیة بجانبھا مما یدل على أنھم كانوا یرفعون الماء من الآبار بما یشبھ 
  .٨٨ -  ٨٧ ،)١٩١٦ ،سانت كاترین(، سیناء القدیم والحدیث وجغرافیتھاتاریخ  ر،نعوم بك شقی

  .بمعنى دیر ΛUPAیة الكلمة الیونان لافرا من - ٨
  = Stavropoulos, Greek – English dictionary, 494.أنظر   
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وھو الشكل  ٩یجتمعوا أیام الأعیاد ویومى السبت والأحد فى مكان عام للخدمات والطعام
كینوفیون وتتكون من   KOIVOBIONمن الیونانیة   CENOBITE الذى یسمى   

  .١٠فیوس وتعنى حیاة أى حیاة عامة BIOΣ كینوس وتعنى عام  KOIVOΣ مقطعین 
ً نموذجكشفت منطقة جنوب سیناء قد و لھذه المرحلة بوادى الأعوج وھى منطقة بھا  ا

كثیرة أصحابھا متحدون فى نظام الحیاة ، وتمثل ھذه المرحلة منتصف الطریق بین  یاقلا
  .د والراھب الذى یعیش حیاة مشتركةالناسك المتوح

عن أحد ھذه الأماكن  ٢٠٠٢،  ١٩٩٨الحفائر السابق ذكرھا موسم فى كشف تم الو
مغطى وبالطوب اللبن مبنى عبارة عن مبنى مستطیل  ىالأعوج وھالعامة بوادى 

ً ١١.٥ م طولاً ١٤.٥بالملاط من الداخل والخارج بقایاه واضحة ، مساحتھ   م عرضا
م ١١.٥مساحتھا مكونة من صالة غیر مقسّمة لأجنحة جانبیة یشمل كنیسة ) ٢لوحة (

ً  م٤.٣ طولاً  ن ، الرئیسى بالجھة ولھا مدخلیمقسمة إلى جزئین شرقى وغربى وعرضا
وبھا مصاطب للجلوس علیھا والشرقیة نصف الغربیة والمدخل الثانى بالجھة الجنوبیة 

قاعتان مستطیلتان مساحة القاعة نبى الكتیسة على جا مستدیرة على جانبیھا حجرتان ، و
ً م ٢.٣٠م طولاً ٦.٣٠  أنھا قاعات طعام وبالمبنىبھا مصاطب للجلوس یبدوعرضا

  .للخدمات بالجھة الشمالیة حجرات مختلفة 
  المرحلة الثالثة 

فى القرن الرابع  وھى النظام الدیرانى الذى وضع أسسھ القدیس باخومیوس      
 ١١حیث وضع لھذه الحیاة الرھبانیة نظمھا وطرائقھا فى صورتھا الجماعیةالمیلادى 

  .١٢ر وصاحبھ دیار ودیرانىأدیا أن جمع دیرالمقریزى  ویذكر
لخامس المیلادى وجدت الأدیرة فى كل الأجزاء الشرقیة من اوفى بدایة القرن      

الإمبراطوریة البیزنطیة وكانت فى البدایة عبارة عن مجموعة من القلایا تخدم مجموعة 
ً للتقالید الرھبانیة وتعالیم  هوھذ من الرھبان المبانى التقلیدیة تختلف فى التخطیط طبقا

                                                                                                                                                                 
وھى تعبر عن مشرف أو رئیس    Superior واللافرا ھى مجموعة من القلایا الخاصة تحت إشراف=

   .أنظر.  الرھبنة الفلسطینیة المصریة المبكرة
Hussey, Byzantine Monasticism,in J.M. Hussey (ed.), The Cambridge Medieval history Vol.4, 
part 2, (Cambridge, 1967), 170. 
9  - A.Krautheimer, Early Christian and byzantine architecture,9((Middlesex--England, 
1975),99.  
10 - Stavropoulos, Greek – English dictionary, 457 . 
 

  .٢٧٧ ،)١٩٨٤، القاھرة( ،، ترجمة رأفت عبد الحمیدالعالم البیزنطى ى،ھسّ . م .  ج - ١١
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط  ،)م١٤٤٢ھجرى ٨٤٥تقى الدین أحمد بن على توفى ( المقریزى - ١٢

  .٥٠٠،  ١ج ، )بیروت(، والآثار
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غرفة تناول الطعام   – مقدّسینحجرات ضیوف لل –على قلایا  وتشتمل، البناء المحلیة 
Refectory  ١٣وكنیسة .  

  أنماط كنائس دیر الوادى بطور سیناء - ١
  تأریخ دیر الوادى

كم ٦یقع بقریة الوادى التى تبعد و٢٠٠٩لسنة ٩٨٧مسجل كأثر بالقرار رقم الدیر        
كم شرق حمام ٣ ،م شرق بئر یحیى ذو المیاه العذبة ٢٠٠شمال الطور ، وعلى بعد 

وذكر دیر الطور فى رسالة بعث بھا البابا یوحنا ،  موسى ذو المیاه الكبریتیة الدافئة 
یوحنا الثانى عام ) دیر سانت كاترین(رئیس دیر الطور إلى مطران دیر جبل سیناء 

بالطور مجموعة من  من ھذه الرسالة أنھ كان یوجدم باللغة العربیة ، ولقد عرف ١١٦٤
س دیر الطور من رئیس دیر جبل سیناء أن یكتب إلى یوقد طلب رئ،  ١٤نصوامع الرھبا

ً  فكتب المطران یوحنا  ً ومعلما ً ومرشدا الرھبان الذین یقیمون فى صوامع الطور ناصحا
والذى ترجم إلى عدة لغات ، وبمكتبة دیر ) سلم الطریق إلى السماء ( لھ الفرید الثانى عم

ویذكر نعوم شقیر أنھ ،  ١٥مخطوط من ھذا ٤٣٠إلى  ٤١٦كاترین الآن حوالى سانت 
س الذى أنشأ دیر القدیسة ندأن المھ(اطلع فى الدیر على روایة مكتوبة على رق جاء فیھا 

ً كنیسة مار أثن س جبل المناجاة ثم دیر وكنیسة على رأ اسیوس ودیررایةكاترین بنى أولا
    والمقصود بدیر رایة ھنا ھو الدیر الموجود بمدینة رایثو وھو دیر الوادى ١٦)طور سیناء

كما یذكر نعوم شقیر فى وصفھ لوادى حمام موسى والذى سمیت على اسمھ قریة       
شمالاً  –یقصد حمام موسى  –على نحو میل من الحمام (الوادى الموجود بھا الدیر 

وادى الحمام وھو مشھور ھناك بالوادى وفیھ نخل كثیر لأھل الطور وھناك خرائب دیر 
ً منھ سوى قنطرة بالحجر المنحوت وكنیسة صغیرة لا تزال جدرانھا  قدیم لم یبق ظاھرا

  .١٧قائمة إلى الآن قیل أنھا من بناء القرن الرابع أو قبلھ
كاواتوكو أنھ من خلال الدراسة المعماریة للبازیلیكا بدیر الوادى ویذكر مؤتسو       

والدراسة المقارنة ثبت أنھا تعود للكنائس البازیلیكا المبكرة من القرن الرابع إلى السابع 
یزنطیة منھا مسارج زیت من تعود للفترة الب لقى أثریةكما عثر بالدیر على ،  المیلادى

عثر على نماذج مشابھة  بسلسلة طویلة فى المنتصف ولمبات زجاجیة بیزنطیة الفخار
لھا بمناطق بالشرق الأوسط تعود للعصر البیزنطى ، كما عثر على قطع خزف بطبقة 

                                                             
13 - Krautheimer, Early Christian and byzantine architecture,-100. 

  .٣٥ ،)١٩٨٦ ،سانت كاترین(، دیر سیناء المقدس ،بالیوراس أثاناسیوس -١٤
  .٣٥ ،دیر سیناء المقدس ،بالیوراس سأثاناسیو - ١٥
  .٥٢٣، سیناء القدیم والحدیث وجغرافیتھاتاریخ  ،شقیر نعوم - ١٦
  شوھد بقایا مفتاح العقد الخاص بحجرة الطعام ومنھ بدأت  ١٩٨٥أثناء المسح الأثرى بالمنطقة عام

   . وھذا ما یقصده نعوم شقیر بالقنطرة أعمال الحفائر باعتباره أعلى مستوى بالموقع
  .١٥٢، وجغرافیتھاسیناء القدیم والحدیث تاریخ  ،شقیر نعوم - ١٧
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بذلك ، و ١٨تزجیج بنى مصفر من زخارف قوامھا شجر النخیل محاط بزخارف ھندسیة
ستنبیان فى بناء الدیر بعناصره المعماریة والسور وكنیسة البازیلیكا فى عھد جیكون 

 وتوحید الإمبراطوریة وھى القرن السادس المیلادى لنفس أسباب بناء دیر كاترین 
  .ین الحدودتأم و إرساء وتوطید المبادئ الأرثوذكسیة

على مجموعة أطباق كاملة من ١٩٨٩عثر فى حفائر منطقة جنوب سیناء موسم  كما
بالجزء الجنوبى الشرقى من فى إحدى الحجرات  الخزف ذو البریق المعدنى الفاطمى

مما یدل على أن طمیین منھم المستنصر باͿ لفاوصنج زجاجیة بأسماء الخلفاء ا الدیر
ً حتى العصر الفاطمى حین أعید استخدامھ كحصن ضمن الحصون  ١٩الدیر ظل عامرا

م تحول الدیر مقبرة للمسیحیین من طائفة الروم ، ثالطوریة التى أنشئت بمنطقة الطور 
  .وذكس القاطنین بالمنطقةالأرث

  عمارة الدیر 
 م٩٢مساحتھ المشذّب ، تخطیطھ مستطیل والرملى من الحجر الجیرى  بنى دیر الوادى

 ً ً ٥٣طولا ویخترقھ ثمانیة أبراج  م١.٥٠سور دفاعى عرضھ ولھ ) ٥شكل ( م عرضا
 لایاالقتوجد و  ىمربعة ، أربعة فى الأركان وإثنین فى كل من الضلعین الشمالى والجنوب

وحجرات الضیوف خلف السور مباشرة فى مجموعات یتقدمھا ظلة وتقابلھا مجموعات 
   .أخرى فى الجزء الشمالى الشرقى والجنوبى الشرقى من الدیر

حجرة وبذلك  ٣٧ى نحجرة والطابق الثا ٥٩وإجمالى عدد الحجرات بالطابق الأول 
الوافدین للدیر  مقدّسینرات للللرھبان والأخرى حج لایاحجرة بعضھا ق ٩٦تكون بالدیر 

ویشمل الدیر   سانت كاترین للإقامة فترة لزیارة الأماكن المقدسة بالطور ثم التوجھ لدیر
ثلاث كنائس ومعصرة زیتون ومطعمة وبئر ونظام دقیق للصرف الصحى وفرن لعمل 

  .الخبز وفرن مجاور للكنائس لعمل القربانة
  )البازیلیكا(الكنیسة الرئیسیة 

م ٢٨طولھا من الشرق للغرب  )٣، لوحة  ٤شكل(بوسط الجزء الغربى من الدیر تقع  
مداخل جانبیة تفتح على الأروقة الجانبیة اثنان فى كل جانب  ةم  لھا أربع١٢وعرضھا 

ً م وھى بازیلیكا ١.١٥وعرض فتحة المدخل  م ٤مكونة من صحن أوسط أكثر إتساعا
، ً م  ٢.١٥ جناحاتساع ال متساویان الجانبیانوالجناحان  وجناحین جانبیین أقل حجما

م ١.٣٠بائكتان كل بائكة من خمس دعامات مربعة طول ضلعھا  مقسمة بواسطة
                                                             

18 - M.Kawatoko, A Port City site on The Sinai Peninsula AL- TUR The 11 The expedition in 
1994, The middle eastern culture center in Japan , (Japan,1995),  53 – 54. 

 الرحیم  عبد –عیسى أحمد أحمد–مفتشى الآثار محمد فھمى أحمد  ١٩٨٩فى حفائر موسم  اشترك
  .ریحان

، ١٩٨٩طمى من خلال موسم حفائر سنة طور سیناء فى العصر الفا وادىدیر  ،عیسى أحمد أحمد - ١٩
)  الندوة العلمیة الثانیة ( الأثریین العرب  لجمعیةالثالث  الملتقى،  العربى  الوطندراسات فى آثار 

  .٧٧٧،  ٢جزء  ،)٢٠٠٠القاھرة، (،  ٢٠٠٠نوفمبر  ١٣ - ١٢،  القاھرة
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ً  ، بالإضافة إلى دعامتین مدمجتین بالجدار الغربى وكانت ھذه الدعامات تحمل عقودا
نصف دائریة تسیر من الشرق للغرب عددھا ستة عقود فى كل بائكة بقى منھا العقد 

   .لسادس فى البائكة الجنوبیة من ناحیة الغربا
وأخرى مماثلة بالجدار  مزاغل السھام فى جدارھا الشمالى وبالكنیسة ثلاث نوافذ بشكل

الجنوبى للإضاءة والتھویة ، ویوجد درج ملتصق بالجدار الشمالى للكنیسة من الخارج 
البوائك  ىدرانھا علكان یؤدى لقاعة علویة كانت تقع فوق الأروقة الجانبیة تستند ج

السفلیة ، كما یؤدى ھذا الدرج للمرات أمام الحجرات بالطابق الثانى وربما استخدمت 
  . لعلویة كنیسة مستقلة لزوار الدیرالقاعة ا

سم وھو مربع التخطیط ٢٥یقع الھیكل بالنھایة الشرقیة ویرتفع عن أرضیة الصالة و
م تؤدى لممر ١.١٠طیلة اتساعھا م ویتوسط جداره الشرقى فتحة مست١.٨٠طول ضلعھ 

ً مصطبة حجریة من أصل البناء بارتفاع ھذا ٤.٨٠طولھ  م وعلى جانب الممر شمالا
ً ٢.١٥الشمالیة مساحتھا  وعلى جانبى الھیكل حجرتان، الممر  ً ١.٨٠م طولا م عرضا

وتختص بالإعداد للموائد المقدسة ولھا مدخل معقود بعقد نصف دائرى یتضح من طرفا 
نفس الحجم بسم والحجرة الجنوبیة ٧٠الباقیة یفتح على الرواق الشمالى اتساعھ  رباطھ
لحفظ الملابس والأدوات المستخدمة فى الطقوس داخل الكنیسة ولھا مدخل كالسابق وھى 
  .سم٧٠على الرواق الجنوبى اتساعھ  یفتح

  الكنائس الفرعیة     
یتقدم ھذه الكنائس ویوجد بالدیر ثلاث كنائس متجاورة تقع بالجزء الشرقى منھ         

ظلة ترتكز على دعامات باقى منھا أربعة واختفت باقى الدعامات نتیجة الإضافات 
  بالجھة الجنوبیة  

   ٢كنیسة   
مكون من وتخطیطھا مستطیل  ٢تبدأ الكنائس الفرعیة من الشمال بكنیسة رقم        

ً  ١٤.٩٠امساحتھلأجنحة جانبیة  غیر مقسّمةصالة  ً ٥.٧٠م طولا  )٥ شكل(م عرضا
مدخلھا الرئیسى بالجدار الغربى بالإضافة إلى مدخلین جانبیین ، مدخل بالجدار الشمالى 

                                                             
   یطلق علیھما باستوفوریاPastophoria    وھما الحجرة الشمالیة ویطلق علیھا Prothesis    وتعنى

طقس الإعداد وتختص بالإعداد للموائد المقدسة أو لاستقبال وإھداء العطایا للناس ومنھا یؤخذ الخبز 
تعبر عن مختصات الدیاكون     Diaconiconالحجرة الجنوبیة تسمى  ، والخمر للعشاء الربانى 
وتختص بمتعلقات الدیاكون من  ، وھو أحد رجال الكھنوت بالكنیسة شمّاسودیاكون بالعربیة تعنى 

ً  یلجأ إلیھا الأفراد لدراسة الكتاب  ملابس وأدوات ، مما یحتاجھ فى أداء الطقوس داخل الكنیسة ، وأیضا
ً لحفظ أوعیة الكنیسة والكتب ً یتم تحویل الحجرة  المقدس وتستخدم أیضا الدینیة والمقدسة وأحیانا

الجنوبیة إلى معمودیة فتسمى حجرة المعمودیة ، أو یتم تحویل كلا الحجرتان إلى ھیكلین جانبیین  وفى 
  .أنظر. لقدیسیناكنائس سوریا استغلت إحداھما فى دفن جثث 

صر وسطى خلال العدراسة أثریة للكنائس الباقیة بمصر ال، أشرف سید محمد حسن البخشونجى
 .٢٣-٢٢ ،١٩٩٧، القاھرة جامعةالآثار  كلیة  ،دكتوراهالإسلامى رسالة 



  ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن 

٣٥٧ 
 

بوسط ووآخر بالجدار الجنوبى یفتح على الكنیسة الوسطى  یفتح على قلایا الرھبان
تحملان عقدین بینھما جدران مضافة بشكل غیر الكنیسة دعامتان مضافتان ربما كانتا 

م عمقھا ٢.٢٠اتساعھا  لوالشرقیة عبارة عن حنیة نصف مستدیرة من الداخ ،منتظم 
  .مسدسم  وتبرز من الخارج بجدران مستقیمة مائلة تأخذ شكل نصف ١.١٥

   ٣كنیسة 
م ٦.١٥مساحتھا  ) ٤، لوحة  ٦شكل ( ٤وكنیسة  ٢ھى الكنیسة الوسطى بین كنیسة      

ً ٢.٢٥طولاً  یؤدى لمدخل الظلة التى تتقدم الكنائس  منویصعد إلیھا بدرج م عرضا
للكنیسة مدخل آخر بالجھة و  Narthexلجناح مستعرض الكنیسة الغربى ، ویؤدى ھذا 

مدخل یؤدى لصالة  للنارزكسالجنوبیة یؤدى للكنیسة الجنوبیة و بالجدار الشرقى 
  .لأجنحة جانبیة الغیر مقسّمةالكنیسة 
 مصاطب جانبیة فى فترة لاحقة من مدماك واحد من الأحجار اأضیفت لھوقد        

ویلتصق بالجدار الجنوبى مقبرة مستطیلة مساحتھا ،  بطول الجدارین الشمالى والجنوبى
ن ربما استخدمت لدف سقوفة بقبو ما زالت بقایاه واضحةم كانت م عرضا٢.٥م طولاً ٣

كما استغلت صالة الكنیسة بالكامل كمقابر على  ھ ھذه الكنیسةالقدیس المخصصة ل
   .مستویین أعلى أرضیة الكنیسة وأسفلھ

وترتفع أرضیة الھیكل عن أرضیة الكنیسة ویتكون من الشرقیة النصف دائریة       
 Bema المرتفعة عن أرضیة الصالة المساحة م أمامھا ١.٨٠عمقھا وم ٣.٧٠اتساعھا 

  . الخارج، والشرقیة تبرز إلى  منتصفھا منضدة الذبحوالتى تقع فى 

                                                             
 - Narthex    مستمد من الكلمة الیونانیة VAPΘHKAΣ  أنظر. جناح وتعنى  نارثیكاس .    

 Stavropoulos, Greek – English dictionary,581. فى كنائس الشرق عنھ فى  ویختلف النارزكس
 لجناحبأبواب من داخلھا جھة الشرق وباب اصالة الكنیسة  ففى الشرق تفتح على  كنائس الغرب

من الأعمدة بعرض  كةبائ وذ فھو عبارة عن جناح خارجىالخارجى جھة الغرب ، أما فى الغرب 
فى  ىبمدینة ملو اقیةالبدراسة أثریة للكنائس  ،أشرف سید محمد حسن البخشونجى. أنظر .الواجھة

   .١٨٣ -١٨٢، ١٩٩٤ ،ةالقاھر جامعةالآثار  كلیة ،ماجستیر سالةر.العصر الإسلامى
عن یعلمون مكان لرجال الدین الذین  وفى عملیة التعلم عن طریق السؤال والجواب فھوقد استخدم 

  .)٧(   Catechumen طریق السؤال والجواب الذى یطلق علیھم
  .Krautheimer, Early Christian and byzantine architecture,106. أنظر

دراسة أثریة للكنائس  ،البخشونجى أشرف. أنظر كما استخدمت فى الإرشاد والتقویم ونصح التائبین  
 .٣٤ ،الإسلامىصر الباقیة بمصر الوسطى خلال الع

 ة ینالمذبح فى الیوناΘUΣIAΣTHPIO ئح ، كما یطلق علیھ ثزیستیریو أى مكان تقدیم القرابین والذبا
 ً   .أجیا ترابیزة  أى المائدة المقدسة AГIA TPAΠEZA أیضا

  ,Stavropoulos, Greek – English dictionary 381.أنظر  
والكلمة العربیة مذبح اشتقت من الفعل ذبح وھى تدل على موضع الذبیحة ویقع المذبح تحت عقد 

  ،مصر ، ترجمة إبراھیم سلامة إبراھیم فىالكنائس القبطیة القدیمة  ،بتلر الفرید. أنظر . الشرقیة
    .٧ ،٢ج  ،)١٩٩٣، القاھرة(
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   ٤كنیسة  
ویفترض وجود مدخل لھا فى الجدار ) ٤، لوحة ٦شكل(تقع جنوب الكنیسة السابقة       

ً (الغربى  ربما كان یؤدى إلیھ درج ) غیر واضح الآن لتھدم الجدار الغربى تماما
الجنوبى تم سد مدخلین فى فترة لاحقة  مداخل بالجدار ةكالكنیسة السابقة وللكنیسة ثلاث

 وھناك مدخل بالجدار الشمالى یؤدى للكنیسة الوسطى ، والمدخل الثالث مفتوح 
ً ، م ١٥.٨٠وتخطیطھا مستطیل مساحتھا ً ٥طولا  صالة غیر مقسمة لأجنحةمن م عرضا

   .إلى جزأین شرقى وغربى بواسطة جدار یتوسطھ مدخل ةمقسمو
م ٢عمقھا  ،م ٢.٥الشرقیة نصف دائریة اتساعھا و،  جدار منطقة الھیكلویحدد 

بالجدار الجنوبى من الھیكل ، وأرضیتھا مفروشة ببلاطات باللون الأحمر والأصفر 
آثار حریق وبعض البراطیم  بھا وجد  تؤدى لحجرة مستطیلةیجاورھا فتحة مدخل  دخلة

الحجرة ھذه بالجدار الشرقى من والخشبیة المحترقة التى كانت بسقف ھذه الحجرة  
   .خمس دخلات مغطاة بالملاط ربما استخدمت لتخزین الأدوات الخاصة بالقداس

  أنماط كنائس وادى فیران -٢
  فیران   )أبرشیة(إیبارشیة 

لسنة  ١٦١٦بالقرار رقم ملك مسجل تل محرض ودیر البنات الأثرى بوادى فیران 
حولھا العدید  )أبرشیة(فى القرن الرابع المیلادى مدینة أسقفیة ن أصبحت فیراو ١٩٩٥
وأصبحت فبران مقعد الباباویة وكان فیھا عدة أدیرة وكنائس ، وفى عام  ٢٠لایامن الق
م كان ثیوناس یحمل لقب أسقف ومندوب الجبل المقدس ودیر رایثو وكنیسة فیران ٥٣٥

إلى انتقل مركز الأبرشیة ثم م ٦٤٩وآخر مطارنة فیران ھو ثیودورس عام  ٢١المقدسة
 م٥٦٥إلى  ٥٤٨عاما حیث أن الدیر بنى ما بین  ٩٠بحوالى بعد بنائھ  طور سیناءدیر 

ً للأبرشیة  طور سیناءوأصبح دیر  ً لأبرشیة سیناء وأصبح رئیس الدیر مطرانا مركزا
  .٢٢وأصبح لقبھ مطران دیر طور سیناء وفیران ورایة

  محرضتل كنائس 
یران ففى الجزء الجنوبى الشرقى من دیر البنات الحدیث بوادى  محرضیقع تل      

ً ٤٠٠وتبلغ مساحتھ  ً ٢٠٠م طولا وھذه المنطقة كانت تحوى مدینة بیزنطیة لھا م عرضا
سور خارجى كشفت عن الجزء الجنوبى منھ بعثة آثار المعھد الألمانى للآثار بالقاھرة 

                                                             
  ألفرید  .أنظر. منطقة تخضع لكرسى الأسقف وھى فى العادة مدینة بھا عدد من الكنائس  ،ایبارشیة

  .٣٠٢، ٢مصر ج  فىالكنائس القبطیة القدیمة   ،بتلر
20 - F.A. Meinardus, Christian Egypt ancient and modern, American UNIV, (Cairo, 1977), 515. 

  .٤٦ ،صریة عبر التاریخسیناء الم، إبراھیم أمین غالى - ٢١
  أطلق علیھ فى القرن التاسع المیلادى دیر سانت كاترین للقصة الشھیرة الخاصة بالعثور على رفات

ً القدیسة كاترین على قمة الجبل المسمى باسم  .ھا حالیا
  ٥٤٨ - ٥٤٦ ،سیناء القدیم والحدیث وجغرافیتھاتاریخ  ،شقیر نعوم - ٢٢
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عن  ١٩٩٥مارس  –موسم فبرایر كشفت نفس البعثة فى كما ١٩٨٦ موسم فبرایر
فى القرن السادس الذى بنى  رالسو من الجزء الشمالى الغربى والشمالى الشرقى

فى أقصى الجزء الشمالى  Episcopal Churchالكنیسة الأسقفیة وتقع  ، المیلادى
كما تم كشف كنیستین داخل  الشرقى من المدینة ، أما كنیسة المدینة فتقع فى المنتصف

    .المدینة فیكون عدد الكنائس ثلاث كنائس غیر الأبرشیة
   )  الكاتدرائیة(الكنیسة الأسقفیة 

الكنیسة الأسقفیة ھى الكنیسة التى یوجد بھا كرسى الأسقفیة مقر  الكاتدرائیة أو       
فى لكنیسة وتقع ا  ،٢٣الأسقف والتى یشرف منھا على أنشطة وخدمات الكنائس التابعة لھ

ً  م١٧.٦٥ م طولاً ٢٣.٥ ومساحتھا محرض الشمالى الشرقى من تلالركن    عرضا
لجرانیتى فى الأساسات والطوب اللبن فى الأجزاء العلیا من اواستخدم فى بنائھا الحجر 

الأحمر فى الأعمدة وھو المتوفر فى منطقة وادى  ىالجدران كما استخدم الحجر الرمل
    .فیران واستخدم فى معظم المبانى بھا

لجنوبى یصعد إلیھا بدرج یؤدى لمدخل بالجدار ا )٥، لوحة  ٧شكل( بازیلیكاوھى        
مداخل یفتح كل مدخل  ةثلاث، وبالجدار الشرق للنارزكس    Narthix  النارزكسمن 

ً م ١١.٥ م طولاً ١٩.٢٥ ھامساحت صالة الكنیسةجناح من أجنحة الكنیسة ، وعلى  عرضا
م مقسمة بواسطة ٢.٤٠ وجناحین جانبیین متساویینم ٥اتساعھ  صحن أوسطتكون من تو

دعامات من الحجر الرملى ، وفى كلا الجانبین من البازیلیكا  من سبعةبائكتان كل بائكة 
توجد حجرات جانبیة وھى جزء من النسیج الأصلى للبناء وتمتد الحجرات الشمالیة إلى 

     .النارزكس
سیحیة المبكرة فى مصر ولكنھا وجدت فى وھى ظاھرة غیر عادیة فى العمارة الم       

صالة ویوجد بقایا نافذتین فى الجدار الشمالى من   ،  كاترینكنیسة التجلى بدیر القدیسة 
عثر بوسطھا على بقایا أرجل منضدة   Bemaوأمام الشرقیة جزء مرتفع  ،  الكنیسة
اتھا قریبة من كما تم كشف شرقیة  أخرى خلف الشرقیة الحالیة أساس، ) المذبح(خشبیة 

أساسات البازیلیكا فى حین أن الشرقیة الحالیة أساساتھا منخفضة مما یؤكد أن الشرقیة 
  Prothesisویحیط بالشرقیة حجرتان تم كشف الشمالیة    ، ةیالحالیة أنشئت فى فترة تال

أرضیة ھذه تغطى وكانت  وجدرانھا غیر منتظمة وتختص بالإعداد للموائد المقدسة
  . عثر على بقایاھا فى الجزء الشرقىالحجرة بلاطات من الحجر الرملى 

كنیسة للنصف الثانى من القرن السادس المیلادى على لجروسمان ھذه ا. دوأرّخ        
كاترین سانت أساس أن تخطیط الحجرات الجانبیة مستمد من كنیسة التجلى بدیر 

                                                             
 أحمد عبد الحمید ممثلاً /  الآثاربیتر حروسمان وأشرف على أعمال البعثة مفتش . برئاسة د البعثة

  .لھیئة الآثار المصریة 
  لھیئة الآثار المصریة/ مفتش الآثار البعثةأشرف على أعمال ً   .عبد الرحیم ریحان بركات ممثلا

23 - P.Grossmann, Report on the  season in Firan :Sinai, (February – March 1995),3 . 
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، وقد قامت البعثة الألمانیة بأعمال  دس المیلادىالمؤرخة للنصف الثانى من القرن السا
للجدران الشمالیة والغربیة بالكنیسة باستخدام طوب لبن  ١٩٩٥ترمیم فى موسم فبرایر 

  . یاه المطار والسیول الناجمة عنھاتم عملھ بالموقع ومعالجتھ بمواد كیمیائیة لیتحمل م
  كنیسة المدینة 

، قام بتأسیسھا الراھب موسى وخصصت ) ٨شكل (تقع بوسط المدینة القدیمة         
للرھبان الأطباء كوزماس ودمیان وذلك من خلال نقش العتب العلوى للباب الجنوبى 

مارس  –الذى عثر علیھ فى حفائر البعثة الألمانیة موسم فبرایر باللغة الیونانیة وللكنیسة 
الأحد والأعیاد فقد  یاموعلاوة على استخدام الكنیسة فى الخدمات الدینیة أ،  ١٩٩٥

أیضا لعلاج المرضى ویتضح ذلك من عمارتھا حیث یوجد مقعد للجلوس على  استخدمت
جنوب الجانبیة على طول جدران الحجرة مقعد و ل الجانب الداخلى للجدار الجنوبىطو

كما یوجد حجرة بالنھایة  ،الشرقیة والتى استخدمت فى ھذه الكنیسة لجلوس المرضى 
  .الجنوبى استخدمت لتسخین المیاه وتجھیز الطعام للمرضى جناحالغربیة من ال

إلى یؤدى  مبنیة بالحجر الجرانیتى ومدخلھا بالناحیة الغربیة وھى بازیلیكا        
حجرة لتجھیز الطعام للمرضى بھا درج  النارزكسبالجزء الجنوبى من و، النارزكس 

لصالة مدخل یؤدى  لنارزكسن اوبالجدار الشرقى م ،یؤدى للقاعة العلویة بالكنیسة 
ً م ١٢طولاً  ١٤.٥٠ ھاالكنیسة ومساحت وجناحین م  ٥.١٥ إلى صحن أوسط ةمقسمعرضا

أعمدة بالإضافة إلى دعامتین مدمجتین  ةبواسطة بائكتان كل بائكة من خمسجانبیین 
مدخل بالجدار الجنوبى ربما یكون مدخل خاص بھ الشمالى  لجناحبالجدار الغربى ، ا

ومدخل بالجدار الشرقى یؤدى لحجرة بھا مصاطب لجلوس المرضى ومدخل  بالمرضى
  . بالجدار الغربى یؤدى لحجرة إعداد الطعام

بأعمال مجسات عن  ١٩٩٥مارس  –وقد قامت البعثة الألمانیة موسم فبرایر       
شفت عن جدران لمنازل للأنباط كالكنیسة  صالةب  Trenchطریق عمل أربع حفر  

  .غیر كاملة الاستدارة ، وشرقیة الكنیسة الكنیسةتحت مستوى 
ففى ھذه الكنیسة عبارة عن حجرة كبیرة تحیط   الحجرتان على جانبى الشرقیةوأما 

الجنوبى  جناحبالجانب الخلفى للشرقیة ویدخل لھا من باب واحد فقط بالنھایة الشرقیة لل
وقد استخدم الجزء الجنوبى من ھذه الحجرة لجلوس المرضى ، أما الجزء الشمالى فھو 
للخدمات الكنسیة وتشمل الإعداد للموائد المقدسة وحفظ الأدوات الخاصة بذلك ، وفى 

فى ومن خارج الشرقیة یمتد جدار ضیق  واسطةفترة تالیة قسمت ھذه الحجرة لجزئین ب
    .حة بابفت ھذا الجدار منتصف

جروسمان الكنیسة للنصف الثانى من القرن الخامس المیلادى على أساس ما . وأرّخ د   
من أوانى فخاریة وتمت أعمال ترمیم بكنیسة المدینة بواسطة  تحف منقولةعثر علیھ من 

   .١٩٩٢البعثة الألمانیة موسم 
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  ٤،  ٣كنیسة 
وتقع فى أقصى الشرق من تل  ١٩٩٢كتشفتھا البعثة الألمانیة موسم ا ٣كنیسة       

ً م ١٢م طولاً ١٩مساحتھا  محرض ، وتھدمت ھذه الكنیسة بفعل السیول لوقوعھا عرضا
ً فوق الجزء الأكثر انحدا من تل محرض كما أنھا تقع فى مستوى منخفض بالنسبة  را

للموقع المحیط بھا فتتجمع فیھا میاه السیول من المواقع المجاورة مما عرّضھا للتدمیر  
 ٤، وكنیسة  ران وبقایا الدعاماتدبقى منھا الجزء الشرقى وشواھد أثریة لبعض الجوت
، وتقع فى منتصف الطریق بین الأبرشیة وكنیسة  ١٩٩٥كتشفتھا البعثة الألمانیة موسم ا

   صالة غیر مقسّمة لأجنحةالمدینة ، وھى كنیسة من 
  بل الطاحونة ج

م فوق مستوى سطح البحر ویحوى ٨٨٦یرتفع و جبل الطاحونة یواجھ تل المحرض 
  فى منتصف الطریق الصاعد لجبل الطاحونة الجبل كنیستان كبیرتان ، الأولى 

شاھد علماء الحملة  وقدصغیرة بالإضافة لثلاث كنائس  ، والأخرى على قمة ھذا الجبل 
تل بمبانى الفرنسیة إحدى ھذه الكنائس على قمة جبل الطاحونة تم تأریخھا لنفس تاریخ ال

  .٢٤محرض
   ١كنيسة 

ولقد تمت إعادة ) ٦، لوحة  ٩شكل ( تقع فى منتصف الطریق إلى قمة جبل الطاحونة 
والتخطیط الأصلى عبارة عن كنیسة بازیلیكا مبنیة من حجر الجرانیت  بناء لھذه الكنیسة
الإضافة إلى مدخلین آخرین ، ب، مدخلھا بالجدار الغربى  الحجر الرملىبینما الأعمدة من 

والمدخل الغربى یؤدى لصالة الكنیسة مباشرة  ،مدخل بالجدار الشمالى وآخر بالجنوبى 
أعمدة  ةبواسطة بائكتان كل بائكة من أربعوجناحین جانبیین  والمكونة من صحن أوسط

مالى وبصالة الكنیسة نافذتین إحداھما بالجدار الش ،كشف قواعدھا  تم من الحجر الرملى
التى  وأمامھا البیماوالشرقیة بالجدار الشرقى  ٢٥والأخرى بالجنوبى للإضاءة والتھویة

   .یصعد إلیھا بثلاث درجات
قد حدث تدمیر كبیر لھذه لكنیسة بفعل السیول ویتضح ذلك من مجرى سیل خلف لو

حول لذلك تمت إعادة بناء لھا فى فترة تالیة وشملت عمل سور مبنى بالجرانیت  ةالكنیس
وبھ  سم ٥٥م وسمكھ ٢.٣٠ویبعد عن الجدار الجنوبى تصق بالجدار الشمالى الكنیسة یل
 غربىم ، وممر ٢.٦٥ وعرضھ ١٦.٧٠ طولھ ونتج عن ذلك ممر جنوبى، مدخلین 

  .م٢.٦٥وعرضھ  ١٠.١٧ طولھ
أما من الناحیة الشرقیة فقد تم توسیع الباستوفوریا حتى صار امتدادھا من الشرق  

وداخل صالة الكنیسة تم إضافة عمودین بكل بائكة وضعت بالتناوب ، م ٤.٥٠للغرب 
                                                             

ً فى سیناء ، وصف مصر ج  ،كوتل. ج - ٢٤ مصر  ریفالعرب فى  ٢ثمانیة وعشرون یوما
  .١١٦، ) ٢٠٠٢القاھرة ، (، الشایب زھیر ترجمة الفرنسیةعلماء الحملة  -إعداد  وصحراواتھا

25 - P.Grossmann, Report on the season in Firan :Sinai, (March 1990),2-6 . 



  ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن 

٣٦٢ 
 

واتضح ذلك لأنھا وضعت فوق بلاطات  أصغرمع الأعمدة الأصلیة ولكن حجمھا 
أما الأعمدة الأصلیة فقد وضعت فوق الصخر المبنیة علیھ الكنیسة مباشرة  ، الأرضیة 

ر شمال یویوجد بقایا منزل صغ ٢٦أعمدة ةفأصبح یقسم الصالة بائكتان كل بائكة من ست
   .من المحتمل أنھ سكن قسیس الكنیسة والمسئول عنھاالكنیسة 
   ٢كنیسة 

تقع على قمة جبل الطاحونة وتحوى إضافات عدیدة من كل الجوانب والجزء       
ً م ٨.١٥م طولاً ١٢.٨٥ الأصلى مساحتھ ویشمل الكنیسة بشرقیتھا فقط ولا تحوى عرضا

والتخطیط الأصلى عبارة عن كنیسة بازیلیكا مدخلھا بالجدار الغربى  ، باستوفوریا
 المكونة من صحن أوسط وجناحین جانبیینة الكنیسة مباشرة م یؤدى لصال١واتساعھ 

بواسطة بائكتان كل بائكة من أربع دعامات من الحجر الرملى بالإضافة لدعامتین 
وھى حنیة نصف مستدیرة من ملتصقتین بالجدار الغربى والشرقیة بالجدار الشرقى 

   .٢٧الطوب اللبن فوق أساسات حجریة
جروسمان أن الأقرب أن تكون الكنیسة قد أنشئت فى القرن الرابع المیلادى . ویرى د

لأن الإضافات العدیدة لھذه الكنیسة من كل جانب توحى بأن وجود ھذه الكنیسة كان منذ 
وذلك لعدم وجود باستوفوریا  ٢٨اوقت طویل وھى تمثل أقدم نوع من كنائس البازیلیك

   .منذ بدایة القرن الخامس المیلادىالتى أصبحت شائعة فى عمارة الكنائس الشرقیة 
    الصغیرةالكنائس 

مربعة طولھا  وھىة فى أول الطریق الصاعد لجبل الطاحونالكنیسة الأولى تقع       
الجنوبى الشرقى وبھا م ، لھا مدخل بالجدار ٢.٠٨ارتفاعھا ، م ٣.٣٠م وعرضھا ٣.٥

   .شرقیة نصف مستدیرة بالجدار الشرقى ترتفع أرضیتھا عن أرضیة الكنیسة
م ٥.٦٠مساحتھا  جبل الطاحونة وھى مستطیلةقرب قمة وتقع الكنیسة الثانیة 

ً  م٣.٧٠طولاً  ً عن الكنیسة التى ، والكنیسة الثالثة  عرضا تقع على مستوى منخفض قلیلا
ً  م٤.٣٠م طولاً ٤.٥٠مساحتھا مربعة ىعلى قمة جبل الطاحونة وھ وكانت  عرضا

  .الكنیسة مغطاة بالملاط من الخارج بقیت أجزاء منھ فى الجدار الشرقى
  الكنائس المكتشفة بوادى فیران  أنماط

  .التى وجدت على جبل الطاحونة  كنائس صغیرة -١
) ٤كنیسة(مع وجود باستوفوریا بتل محرض  صالة غیر مقسّمة لأجنحةكنیسة من  -٢

والتى وجد مثلھا بدیر الوادى بالطور حیث اكتشفت ثلاث كنائس إثنین منھم بدون 
  .باستوفوریا والثالثة لھا حجرة جنوبیة فقط 

                                                             
26 - P.Grossmann, Report on the  season in Firan :Sinai, (February – March 1992), 2 – 3 
27 - P.Grossmann, Early Christian ruins in Wadi Firan – Sinai  (An Archaeological Survey), 
ASAE 70 (1984 –19 85),80 – 81.  
28 - P.Grossmann, Report on the season in Firan: Sinai, (March 1990),7 – 8. 
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على جبل  ٢كنیسة (مع عدم وجود باستوفوریا  صحن وجناحیین جانبینبازیلیكا من  -٣
  )الطاحونة

ومدخلھا بالناحیة الغربیة یؤدى إلى صالة  صحن وجناحیین جانبینبازیلیكا من من  -٤
الكنیسة مباشرة بالإضافة إلى مدخلین جانبیین أحدھما بالجدار الشمالى والآخر بالجنوبى 

  ) .على جبل الطاحونة ١كنیسة(
 نارزكسومدخلھا بالناحیة الغربیة یؤدى إلى  صحن وجناحیین جانبینبازیلیكا من  -٥

  .إلى صالة الكنیسة وھى كنیسة المدینة بتل محرض  بدورهوالذى یؤدى 
وحجرات جانبیة كالكنیسة الأسقفیة بتل محرض  صحن وجناحیین جانبینبازیلیكا من  -٦

، وبمنطقة الفرما شمال سیناء ) كنیسة التجلى(والتى وجد مثلھا بدیر سانت كاترین 
 ینالقادم دسین المسیحیینمقواستخدمت ھذه الحجرات فى استضافة ال) كنیسة تل مخزن(

أیلة  عن طریق  الرحلة المقدسة إلى القدس عبر سیناءلجبل سیناء من القدس بطریق 
لجبل سیناء من القدس  ینأو القادم) الطریق الشرقى(على خلیج العقبة ) العقبة حالیا(

  .)الطریق العربى (عبر شمال سیناء وشرق خلیج السویس 
  أنماط كنائس شمال سیناء -٣

  )الفلوسیات(كنائس أوستراسینى 
ھى المحطة الرابعة فى طریق الرحلة المقدسة للمقدسین المسیحیین من القدس وعبر  

شمال سیناء إلى جبل موسى ودیر سانت كاترین وكذلك محطة ھامة فى طریق العائلة 
كم من شاطئ البحر ٣فى الطرف الشرقى من بحیرة البردویل  وتقع، المقدسة بسیناء 

وكانت أوستراسینى منطقة عامرة فى العصر المسیحى ، كم غرب العریش ٣٠سط المتو
وكان لھا أسقف وعندما أراد الإمبراطور جستنیان تحصین مناطق سیناء ضد غزو 

ووصلت المبانى  ٢٩الفرس كانت أوستراسینى من بین المناطق التى أقیمت فیھا الحصون
ً لكرس   .٣٠ى دینى ھامفى عھده إلى البحر وأصبحت المدینة مركزا

  الكنیسة الجنوبیة
اها تدل ولا تزال بقای ١٩١٤عام كلیدا الآثارى الفرنسى هى أهم الكنائس التى اكتشفها 

 )١٠شكل(م ٢٢من الشرق للغرب وعرضها م ٦٢على تخطیطها فهى مستطیلة طولها
م  وكانت أرضیتھا مغطاة ١.٣٠وارتفاع الجزء المتبقى من حوائطھا عند اكتشافھا 

سم وقد استخدم فى بنائھا الحجر الكلسى الرسوبى الناتج من ١٠بالرخام بسمك 
الترسیبات البحریة التى تنتشر بالساحل الشمالى بشمال سیناء وخاصة غرب العریش 

                                                             
، موسوعة سینا، الإسلام ظھورتاریخ شبھ جزیرة سیناء منذ أقدم العصور حتى ، أحمد فخرى - ٢٩
  .٨٣ – ٨٢، )١٩٨٢، القاھرة(

للمواصلات  كطریقالمدخل الشرقى لمصر أو أھمیة شبھ جزیرة سیناء ،مصطفى عمار عباس - ٣٠
  .٤٠، )١٩٤٦، القاھرة(، للھجرات البشریةر ومعب
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المغارة جنوب العریش والرخام بالإضافة للحجر الجیرى المجلوب من منطقة 
، ٣٢، ویتم الدخول للكنیسة عن طریق آتریوم٣١والجرانیت من أسوان أو روما أو أثینا

ویدخل إلیھ من بابین  باب محورى مع شرقیة الكنیسة یفضى إلى الأتریوم ، وباب 
أوسط  فناءم یتكون من ١٨جانبى بالجدار الشمالى  والأتریوم مربع الشكل طول ضلعھ 

من الآتریوم إلى صالة الكنیسة وتؤدى ثلاثة أبواب   أجنحة ةف تحیط بھ ثلاثمكشو
ً مكونة من ١٩.٥م طولاً ٣٤المستطیلة مساحتھا  صحن أوسط وجناحین م عرضا

                                                                                                     .٣٣جانبیین
  الشمالیةالكنیسة 

یدخل إلیھا من و) ١١شكل (ولم یتبق منھا إلا تخطیطھا  ١٩١٤اكتشفھا كلیدا عام    
م یفضى إلى نارزكس والذى یفضى بدوره لصالة الكنیسة ١١آتریوم مربع طول الضلع 

٢٠ ً ً والتى تتكون ١٠م طولا مقسمة بواسطة من صحن أوسط وجناحین جانبیین م عرضا
مدة ودعامتین ملتصقتین بكل من الجدار الشرقى والغربى بائكتان بكل بائكة خمسة أع

ً والشرقیة عبارة عن ثلاثة ٤.٥م طولا٥ویتقدم شرقیة الكنیسة ھیكل مستطیل  م عرضا
  .٣٤أنصاف دوائر متقابلة

  الكنیسة الغربیة  
 –كشفت عنھا بعثة جامعة بن جوریون أثناء احتلال سیناء فى موسم حفائر دیسمبر 

وھى بازیلیكا یتقدمھا أتریوم لھ  )١٢شكل ( ١٩٧٧وموسم دیسمبر  ١٩٧٧- ١٩٧٦أبریل 
ویؤدى لصالة الكنیسة ثلاثة  م١وبھ صھریج میاه عمقھ  بابان باب محورى وباب جانبى

بواسطة بائكتین وتتكون الصالة من صحن أوسط وجناحین جانبیین  ،أبوب من الآتریوم 
من خمس درجات ویتقدمھا الھیكل  ثرونوسالشرقیة  وبداخلبكل بائكة أربعة أعمدة 

                                                             
31 - J. Cledat,  Fouilles Akhirbat El Floussiyeh, (Janvier-Maris 1914), ASAE 16(1916), 21-27. 

أمام الكنیسة مربعة الجوانب ، ممھدة بالرخام ومحاطة من كل جھة بظلة وتسمى  ھى المساحة - ٣٢
 ً وكان من الملامح الممیزة للبازیلیكا المبكرة فى الغرب وقلیل الاستعمال فى   Quadriporticusأیضا

ً فى كل المناطق وھو یمثل مدخل معظم  البازیلیكا الشرق ومن القرن الخامس المیلادى أصبح شائعا
ویحمیھا من ضوضاء الشارع ولھ عدة استخدامات فھو للتعلیم عن طریق السؤال والجواب ولإطعام 

تریوم فسقیة میاه لآالفقراء وكان یستخدم للدفن حیثما أصبح الدفن شئ معتاد فى المدینة ، وبوسط ا
تبطة بالعھد القدیم وفى للطھارة الرمزیة قبل دخول الكنیسة وھذه العادة مر  Cantharusجاریة تسمى 

  . أنظر . المعابد الكلاسیكیة
W.Lowrie,  Christian art and Archaeology,( New York, 1901), 179.  
33 - Cledat, ASAE 16, 21-27. 
34 - Cledat, ASAE 16, 28-32. 

 كلمة یونانیة  Фpovo وتعنى كرسى الأسقف أو البطریرك  ثرونوسThe papal throne  .  أنظر  . 
Stavropoulos, Greek – English dictionary,379.  وھو المدرج المكون من سبع درجات من الرخام

  = .أنظر.  ویتخذ عادة الشكل الدائرى ویقع خلف المذبح
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م ٦وعلى جانبى الشرقیة حجرتا الباستوفوریا مساحة كل منھما  ،الذى بتوسطھ المذبح 
 ً ً ویتم الوصول إلیھما عن طریق درج بالنھایة الشرقیة للجناحین الشمالى ٧طولا م عرضا

الكنیسة بالقرن الخامس المیلادى وتم تأریخ  والجنوبى وبالحجرة الجنوبیة حوض للتعمید
ً على الاعتبارات المعماریة والتحف المنقولة   .٣٥بناءا

  كنیسة تل مخزن بالفرما  
 ١٩٠٩عام التل وقد وصف كلیدا  الفرما مدینة من الشرقى الجزء فى مخزن تل یقع       

 ومن ١٩٨٨ عام والقبطیة الإسلامیة للآثار سیناء شمال منطقة بھا قامت بھ حفائر وأول
 مساحتھ فناء من یتكون آتریوم یتقدمھا  بازیلیكا كنیسة اكتشاف تم حفائر مواسم ثلاثة خلال

ً  م١٥ طولاً  م٣١.٥٠ ، وبالجدار  الحجرات من مجموعة علیھ فتحی )١٣شكل( عرضا
 وعلى أعمدة ستة على محمولة عقود سبعة من المكونةالشرقى منھ واجھة النارزكس 

ثلاثة  ، ویوجد بالنارزكس الكنیسة برجى مكان كانا ربما یتانمتساو حجرتان جانبیھ
 مساحتھا ،صحن أوسط وجناحین جانبیین أبواب تؤدى لصالة الكنیسة المكونة من 

ً  م٢٦.٣٥ طولاً  م٣٣.٤٠  كتل من دعامات تسع من بائكة كل بائكتان بواسطة عرضا
 مخصصة تكون بمار حجرات والجنوبى الشمالى جناحال جانبى وعلى ، الجیرى الحجر
  .سیناء جبل قاصدین القدس من القادمین المسیحیین مقدّسینال من للزوار

 داخلھا م٦ عمقھا م٩.٦٠ اتساعھا الأحمر بالطوب مبنیة مستدیرة نصف والشرقیة      
 فى المعمدانیة كشف وتم ، درجات خمس من یتكون الجیرى الحجر بكتل مبنى ثرونوس

 من كسر على مخزن تل بكنیسة وعثر ، الشرقیة شمال الكنیسة من الشرقى الشمالى الجزء
 برونزیة عملات كذلكو مرسوم والبعض محزوز منھ البعض ، المحلى البیزنطى الفخار

                                                                                                                                                                 
وحتى العصر الحدیث  العصورلمحات من تاریخ العمارة المصریة منذ أقدم  ،الدین سامح  كمال=

الكھنوتیة السبع ویقع داخل الشرقیة ویوضع كرسى الأسقف ویمثل الدرجات  .٤٩، ص ١٩٨٦القاھرة 
أعلى ھذه الدرجات ثم كراسى الكھنة على الدرجات الأخرى كل حسب درجتھ والدرجات تبدأ من 

ویوجد الثرونوس فقط بالكنائس  ، أرضیة الھیكل إلى أعلى درجة وتمتد تجاه الشمال والجنوب
 مذبحوعندما استخدم ال ،یحضر المطران طقوسھا بصفة مستمرة   لكنائس التىالكاتدرائیة الكبیرة أو ا

وضع الثرونوس أمام الشرقیة ولیست  فى دفن عظام القدیسین وأصبحت ھناك مقابر أسفل أرضیتھ
بداخلھا ، ووظیفة الثرونوس فى الكنائس المبكرة ھو جلوس المطران والكھنة متوجھین بوجوھھم جھة 

ومنذ القرن الرابع المیلادى كان الأساقفة یعظون أبناء شعبھم من فوق ،   طابةالغرب للوعظ والخ
، وأصبحت وظیفة الثرونوس الحقیقیة ھى اجتماع الأساقفة مع أھل الكھنوت   Ambon)المنبر( الإنبل

بالكنائس دون تواجد أو تدخل من العامة وذلك لحسن إدارة الكنائس وإجادة تحسین المستوى الدینى 
 أشرف. أنظرمى للكھنوت  ثم تغیر بعد ذلك الثرونوس وقلت درجاتھ حتى بلغ ثلاث درجات والعل

 .٤٦ - ٤٤ ، بمدینة ملوي فى العصر الإسلامى الباقیةدراسة أثریة للكنائس  ،البخشونجى
35 - Oren, A Christian settlement at Ostrakine, in Y.Tsafrir, (ed.), Ancient Churches -revealed, 
(Jerusalem, 1993), 306-311. 

 البیلیوزى الفرع شرق جنوب تقع التى بیلوزیوم مدینة.  
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 السادس القرن من الأول للنصف الرابع القرن من الثانى النصف بین ما تاریخھا
  .٣٦المیلادى

  بطابا فرعون جزیرة كنیسة -٤
كم عن میناء ١٠م عن شاطئ سیناء٢٥٠ تقع جزیرة فرعون عند رأس خلیج العقبة       
وفى القرن السادس المیلادى أنشأ جستنیان فنار بجزیرة فرعون لإرشاد السفن  ، العقبة

للآثار فى حفائر منطقة جنوب سیناء  كنیسة عن بھا وكشف ، التجاریة فى خلیج العقبة
  ١٩٨٩  -١٩٨٨الإسلامیة والقبطیة موسم حفائر 

 ،١٤ شكل( ١٩٩٣بیتر جروسمان بعمل مسقط أفقى لھا عام . د الألمانى الأثرى قام وقد  
بنیت من الحجر الجیرى المشذّب ومادة ربط من الجیر وھى بازیلیكا صغیرة  ، )٧لوحة

لأصلى مما یضفى شكل غیر ذات حجرات عدیدة من الناحیة الغربیة من نسیج البناء ا
منتظم على الكنیسة ، یقع المدخل بالناحیة الغربیة لھ عتب سفلى من الرخام  یؤدى 

حجرتان حجرة شمالیة مدخلھا من الدھلیز وحجرة جنوبیة  على جانبیھلدھلیز مدخل 
مدخلھا من خارج الكنیسة كما توجد حجرتان بالركن الشمالى الغربى للكنیسة من 

  .٣٧من نسیج البناءالخارج وھما 
طول الضلع  یوجد فتحة بالجدار الشرقى لدھلیز المدخل یؤدى لصالة الكنیسة المربعة و
 ةبواسطة بائكتان كل بائكة من ثلاث والمكونة من صحن أوسط وجناحین جانبیینم ٥

والشرقیة   أعمدة من الحجر الجیرى بقى منھا قاعدة العمود الشرقى فى البائكة الشمالیة
نصف مستدیرة كانت تغطیھا نصف قبة من الحجر الجیرى تھدمت وعثر على كم كبیر 

مدخل الشمالیة من ، من ھذه الأحجار قرب الشرقیة  وعلى جانبى الشرقیة حجرتان 
الجنوبى ولقد برزت الحجرتان عن الجدار  جناحالجنوبیة من المدخل الشمالى و لجناحا

، ووجدت ھذه  ٣٨كنیسة  وسدت أبوابھما بالدقشوم فیما بعدالشمالى والجدار الجنوبى لل
فى  Horvat Berachotالظاھرة فى كنائس بازیلیكا مثل كنیسة خربة براشوت 

كم شرق كفر عصیون والتى كشفتھا بعثة ٣القدس  –فلسطین شرق طریق حبرون 
 Tsafrir And Hirschfeldبرئاسة  ١٩٧٩حفائر معھد الآثار بالجامعة العبریة عام 

الفخار  التحف الفنیة منوالمؤرخة لما بین القرن الخامس والسادس المیلادى على أساس 

                                                             
36  - M. Abd El Samie, Preliminary report on Excavation at Tell El Makhzan (Pelusium), 
CRIPEL 14, (1992),91-93. 

  خالد  -محمد عمران -ریحان الرحیمعبد  -اشترك فیھ مفتشى الآثار طارق النجار ١٩٨٩-٨٨موسم حفائر
 ١٩٨٩نوفمبر –موسم أكتوبر  ،عام جنوب سیناء   مدیرجمال سلیمان تحت إشراف عبد الحفیظ دیاب  - علیان

جمال سلیمان  -علیانخالد  -عبد الرحیم ریحان  –محمد عمران  -أحمد عیسى أحمد–اشترك فیھ محمد كمال 
    .سیناء تحت إشراف عبد الحفیظ دیاب مدیر عام جنوب

37 - P.Grossmann, et al, On the Church at the Gezira Al -Firaun in Sinai, CRIPEL 16,(1994),84. 
38 - Grossmann, CRIPEL 16, 84. 
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 ن دخلة بالجدار الشرقى من الخارجوبكنیسة جزیرة فرعو ، ٣٩التى عثرت علیھا البعثة
عن ھذا الجدار وقد وجدت ھذه الظاھرة فى  حجرتین على جانبى الشرقیةنتیجة بروز ال

  .٤٠كنیسة بقریة دنجولا القدیمة بالنوبة المعروفة بالكنیسة ذات الأعمدة الجرانیتیة
  كنیسة التجلى بدیر سانت كاترین - ٥

التى بنتھا الإمبراطورة ھیلانة اء كنیسة العلیقة الملتھبة نجستنیان بالإمبراطور أعاد      
وأدخلھا ضمن كنیستھ الكبرى التى ین فى القرن الرابع المیلادى أم الإمبراطور قسطنط

أنشأھا فى القرن السادس المیلادى وأطلق علیھا اسم كنیسة القیامة  وبعد العثور على 
المیلادى ، أطلق على ھذه الكنیسة اسم كنیسة  تاسعرفات القدیسة كاترین فى القرن ال

  .٤١كاترین سانتلتجلى وعلى الدیر دیر ا
م وتشمل ٤٠ولھابنیت كنیسة التجلى بحجارة ضخمة من الجرانیت المنحوت ، ط      

وأضیفت ) ١٥شكل (م وتشمل الكنائس الفرعیة ١٩.٢٠ھا عرضوكنیسة العلیقة المقدسة 
المدخل  نصل للكنیسة عن طریق ممر فى مواجھة بھو لھا عدة توسیعات بعد ذلك و

  م١١العصر الفاطمى القرن یدخل إلى الكنیسة من خلال نارزكس أضیف فى و
لنارزكس یوجد باب خشبى یعود للقرن السادس المیلادى من خشب لوبالجدار الشرقى 

  .٤٢لصالة البازیلیكاالأرز اللبنانى یؤدى 
للكنیسة  تخطیط الأصلىوالعلى جانبى الكنیسة برجین صغیرین أضیفا فیما بعد ، و 

فت الحجرات الجانبیة وأضیمكون من صحن أوسط وجناحین جانبیین بازیلكى 
والعمود ، أعمدة  ةصفین من الأعمدة بكل صف ست لأجنحةویفصل ا  ٤٣والنارزكس

وتحمل الأعمدة عقود نصف دائریة یعلوھا  ، مصنوع من حجر واحد من الجرانیت
  .صف من النوافذ ، وتضاء الأروقة الجانبیة بنوافذ مزدوجة

الخشبى الذى یحمل ھذا الجمالون من والحزام ، ویسقف الرواق الأوسط جمالون خشب 
القرن السادس المیلادى وبھ النقش التأسیسى لبناء الدیر ، وتم تغطیة ھذا الحزام الخشبى  

فى عھد كیرلس الثانى رئیس أساقفة  بسقف مسطح فى القرن الثامن عشر المیلادى
   .الجانبیان نصف جمالون جناحانویغطى ال ٤٤كریت

إیكونستاسس والجزء العلوى منھ جاب جوانبھ من الرخام ح الصالةویفصل الھیكل عن 
ویوجد بعقد الشرقیة ،  ٤٥ویوجد بالشرقیة الثرونوسمن الخشب المغطى بصفائح الذھب 

موزایك القرن السادس المیلادى ، وتقع منضدة المذبح أمام الشرقیة وھى من الرخام 
                                                             

39 - Tsafrir and Hirschfeld, The Byzantine Church at Horvat Berachot, in Y. Tsafrir (ed.),  
Ancient Churches revealed, (Jerusalem, 1993), 209. 
40 - Grossmann, CRIPEL 16, 86. 

  .٧٥ - ٧٤، اسات فى العمارة والفنون القبطیةدر ،عبد الله شیحة مصطفى - ٤١
42 - V.S.Williams and  P.Stoks, Blue Guide -Egypt, (London,1993), 726. 
43 - Grossmann,The architecture, in (ed) Treasures of St. Catherine, (Athens, 1990),  

  .١٢، )١٩٨٦سانت كاترین،(، سیناء المقدس دیر - ٤٤
45 - Williams and  Stoks, Blue Guide -Egypt, 727 . 
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فى القرن السابع عشر  صنعھا فنان من أثینا أعمدة ةالمطعم باللؤلؤ محمولة على ست
   .تنخفض أرضیتھما عن أرضیة الكنیسةوالحجرتان الجانبیتان  .٤٦المیلادى

من الحجرات على جانبى الشرقیة  باب  ویوجد فى الجدار الجنوبى للحجرة الشمالیة       
سم عن أرضیة كنیسة التجلى  ومساحتھا ٧٠یؤدى لكنیسة العلیقة التى تنخفض أرضیتھا 

ً م ٥ ً م ٣طولا تحوى مذبح دائرى صغیر مقام على أعمدة رخامیة فوق بلاطة  عرضا
ویقال أن جذورھا لا تزال باقیة فى ھذا علیقة المقدسة رخامیة تحدد الموقع الحقیقى لل

ً بنبى الله موسى ولا ٤٧الموقع یدخل ھذه الكنیسة أحد إلا ویخلع نعلیھ خارج بابھا تأسیا
   .علیھ السلام عند اقترابھ من العلیقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
46 - J.Kamil,The Monastery of Saint Catherine in Sinai, American -UNIV. (Cairo,1991), 47 .  
47 - Kamil,The Monastery of Saint Catherine in Sinai, 50 . 
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 أشكال ولوحات البحث

  
  خریطة سیناء – ١شكل 

  

  مسقط أفقى للكنیسة والقاعات التى تمثل المرحلة الثانیة للرھبنة بوادى الأعوج - ٢شكل 

  )عبد الرحیم ریحان. عمل د(
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  )عبد الرحیم ریحان. عمل د(مسقط أفقى لدیر الوادى بطور سیناء  - ٣شكل 

  

  مسقط أفقى للكنیسة الرئیسیة بدیر الوادى  - ٤شكل 

 )عبد الرحیم ریحان. عمل د(
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 )عبد الرحیم ریحان. عمل د(بدیر الوادى  ٢مسقط أفقى لكنیسة  - ٥شكل 

  

 )عبد الرحیم ریحان. عمل د(بدیر الوادى  ٤،  ٣مسقط أفقى لكنیسة  - ٦شكل 
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ً . مسقط أفقى لكاتدرائیة فیران - ٧شكل    .عننقلا

P.Grossmann, Report on the Season in Firan: Sinai , March – April-1986. 

 

ً عن. مسقط أفقى لكنیسة المدینة - ٨شكل    . نقلا

P.Grossmann, Report on the Season in Firan: Sinai, March 1990. 
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ً عن.على جبل الطاحونة ١مسقط أفقى للكنیسة  - ٩شكل    . نقلا

P.Grossmann, Report on the Season in Firan: Sinai, March 1990. 

  
ً عن. شمال سیناء –) الفلوسیات(مسقط أفقى للكنیسة الجنوبیة بأوستراسینى  ١٠شكل    .نقلا

J.Cledatk, Fouilles Akhirbat El Floussiyeh, (Janvier-Maris 1914) ASAE -16, (1916) , 306. 
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ً عن. الشمالیة بأوستراسینىمسقط أفقى للكنیسة  -١١شكل    .نقلا

J.Cledatk, Fouilles Akhirbat El Floussiyeh, (Janvier-Maris 1914) ASAE -16, (1916),307. 

 

ً عن. مسقط أفقى للكنیسة الغربیة بأوستراسینى -١٢شكل    .نقلا

J.Cledatk, Fouilles Akhirbat El Floussiyeh, (Janvier-Maris 1914) ASAE -16, (1916), 308.  
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ً عن. مسقط أفقى لكنیسة تل مخزن بالفرما -١٣شكل    .نقلا

C.Bonnet et Mohamed Abdelsamie, L,egles basilicate de Tell-Makhzan etat de la Question en 
1997,CRIPEL 19,(1998).46.fig1. 

  

    نقلاً . مسقط أفقى لكنیسة جزیرة فرعون بطابا -١٤شكل  

P.Grossmann  et al, On the Church at the Gezira Al -Firaun in Sinai, CRIPEL 16,(1994),83,  

fig.2. 

 



  ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن 

٣٧٦ 
 

  

  .نقلا عن. مسقط أفقى لكنیسة التجلى بدیر سانت كاترین -١٥شكل 

P.Grossmann,The Architecture,(ed), Treasures of St. Catherine,(,Athens, 1990),37. 

 

ّیة بوادى الأعوج  -١لوحة    طور سیناء مبنیة بالطوب اللبن –قلا



  ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن 

٣٧٧ 
 

  

  المبنى الخاص بالمرحلة الثانیة للرھبنة بوادى الأعوج -٢لوحة 

  

 الكنیسة الرئیسیة بدیر الوادى  -٣لوحة 

 



  ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن 

٣٧٨ 
 

  

  بدیر الوادى ٤،  ٣شرقیتى كنیسة  -٤لوحة 

  

  كاتدرائیة فیران -٥لوحة 

  



  ١٦ العربيدراسات في آثار الوطن 

٣٧٩ 
 

  

  على جبل الطاحونة بوادى فیران ١كنیسة  -٦لوحة 

  

 كنیسة جزیرة فرعون بطابا -٧لوحة 

                                                             
  


